
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  استعمالها واتخاذها .

   5605 - قوله عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أي بن مسعود قوله عن أبي طلحة هو زيد بن

سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس قوله وقال الليث حدثني يونس الخ وصله أبو نعيم في

المستخرج من طريق أبي صالح كاتب الليث حدثنا الليث وفائدة هذا التعليق تصريح الزهري بن

شهاب وتصريح شيخه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة وكذا من فوقهما بالتحديث في جميع الإسناد

وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد االله بن وهب عن يونس وفيه التصريح أيضا ووقع في رواية

الأوزاعي عن الزهري عن عبيد االله عن أبي طلحة لم يذكر بن عباس بينهما ورجح الدارقطني

رواية من أثبته وقد أخرجه مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة

أنه دخل على أبي طلحة يعوده فذكر قصة وفيها المتن المذكور وزاد فيه استثناء الرقم في

الثوب كما سيأتي البحث فيه فلعل عبيد االله سمعه من بن عباس عن أبي طلحة ثم لقي أبا طلحة

لما دخل يعوده فسمعه منه ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر لكن قال بن عبد

البر الحديث لعبيد االله عن بن عباس عن أبي طلحة فإن عبيد االله لم يدرك أبا طلحة ولا سهل بن

حنيف كذا قال وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد االله لم يدرك

عليا بل قال علي بن المديني إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه وزيد مات بعد سهل بن حنيف

بمدة ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق عن أبي النضر فذكر القصة لعثمان بن حنيف

لا لسهل أخرجه الطبراني وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة فلا يبعد أن يكون عبيد

االله أدركهما قوله لا تدخل الملائكة ظاهره العموم وقيل يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم لا

يفارقون الشخص في كل حالة وبذلك جزم بن وضاح والخطابي وآخرون لكن قال القرطبي كذا قال

بعض علمائنا والظاهر العموم والمخصص يعني الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول

ليس نصا قلت ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم االله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله

وهم بباب الدار التي هو فيها مثلا ويقابل القول بالتعميم القول بتخصيص الملائكة بملائكة

الوحي وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص النبي صلى االله عليه وسلّم كما سأذكره وهو

شاذ قوله بيتا فيه كلب المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو

خيمة أم غير ذلك والظاهر العموم في كل كلب لأنه نكرة في سياق النفي وذهب الخطابي وطائفة

إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع وجنح القرطبي

إلى ترجيح العموم وكذا قال النووي واستدل لذلك بقصة الجرو التي تأتي الإشارة إليها في

حديث بن عمر بعد ستة أبواب قال فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر



فيه قال فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول اه ويحتمل أن يقال

لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك

فيما أذن في اتخاذه قال القرطبي واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من

دخول البيت الذي هو فيه فقيل لكونها نجسة العين ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث

عن عائشة عند مسلم فأمر بنضح موضع الكلب وقيل لكونها من الشياطين وقيل لأجل النجاسة

التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به وعلى هذا يحمل من

لا يقول أن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطا لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه

واختلف في المراد بالملائكة فقيل هو على العموم وأيده النووي بقصة جبريل الآتي ذكرها

فقيل يستثنى الحفظة وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار الكتابة بأن يكونوا على

باب البيت وقيل المراد من
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